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الرموز والتقنيات المشتركة عند نيما والسياب 
"كان :قدا" (مونة خنس اللدل )بو المومسض العمان” قوذها 


رضا ناظميان* 
فاطمه خيرات ** 


الملخص 
أدب كل شعب مرآة لظروف ذاك الشعب السياسية والاجتماعية, وبما أن هذه 
الفروف فى إيران والعراق فى العصر الحاضر كانت متشابهة إلى حد ماء فالأفكار 
والمضامين الأدبية فى هذين الأدبين جاءت متشابهة بعضها ببعض. “نيما يوشيج” 
و"بدر شاكر السياب” كرائدى الشعر الحر فى إيران والعراق يعدّان من الشعراء الذين 
تهمّهم مشاكل مجتمعهم ويتناولونها فى أشعارهم تناولا أقرب إلى الواقع. 
نبحث ف هذه المقالة بعد التعرف على نبذة من حياة هذين الشاعرينء عن الرموز 
والمضامين والتقنيات المشتركة بينهما ونقدم قصيدتى كار شب يا" (مهنة خفير الليل) 
عن نيما و"المومس العمياء” عن السياب فوذجاً ونحللهما تحليلا واقعيا واجتماعيا 
وفى النهاية نأتى ببعض القواسم المشتركة. 

الكلمات الدليلية: نيما يوشيجء بدر شاكر السيابء الواقعية, الرمز. 


#. أستاذ مساعد بجامعة العلامة طباطبايىء إيران. 
طالبة مرحلة الماجستير بجامعة العلامة طباطبايىء إيران. 
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المقدمة 

كان لابد للشعراء الشبان عقب الحرب العالمية الأولى أن يرفضوا أحلام العرب 
الرومنسية ويكسروا جمودهم الكلاسيكى وأن يتجهوا إلى واقع جديد وأن يغيروا عالمهم 
بهذا الواقع الجديد باحثين عن مضامين جديدة. إنهم قد اختاروا الشعر ال حر أو الحديث 
كبناء فنى جديد ليستجيب بضامينه الجديدة لمشكلات العصر ول يكن المضمون فى 
هذا النوع من الشعر منفضلا غن الشكل: بل أصبحت الرؤية الشعرية تتشكل عبر 
التفطيلات البثائية الفضيدة كما أن الساص قد استتخدم الرمن والأستطورة قشغره 
واستدعى الشخصيات الترائية كتقنية من تقنيات الشعر الحديث. «كل شىء فى الشعر 
الحديث يصطبغ بصبغة عصره ويتمٌ عرض الشعر بشكل جديد.» (لنكرودى. لاتا: )٠١١‏ 
إنّ الشاعر الحديث يهدف إلى أن تكون قصيدثه إبداعاً بكرا ومن ثم فهو شديد الحرص 
على أذ بنظر إلى الوجود من زاوية لم يسبق لأحد قبله. 

وفى المقارنة بين الشعر التقليدى والحديث فى يحال المضمون يقال: «إنّ الشعر 
الشلدي وحعئ إل يان الحقائق والقضانا العامة وييظر القعر ا التقليد يو ظرة كلية 
ولولا مشكلة الوزن والقافية يكن تصنيف جميع أشعار هؤلاء الشعراءء التى تتفق فى 
مضا ميتها على :تسق واحد ويشكل:مقوال© (المضدر نفس )١١‏ ومن جانتن اخ :«فان 
الشعر الحديث يمتاز عن الشعر التقليدى بأنه واقعى وملموس لأن النظرة الجزئية تسوده, 
وكون .هذا الفسعر ملموسا يتيح المجال للقارئ خى يعرق ما يبته .وبين الشفر ويتتاغم 
مع أخيلته.» (تعيساء 1787اش: 2*) 

واخترنا قصيدتين للشاعرين نيما يوشيج وبدر شاكر السياب.ء اللذين انجزا دورا 
عانا ف مدنا وها ول" لسر عن عض النضانا الأساية كنا عاو أن مده ىق 
الصورة الشعرية واستطاعا أن ينسقا بين المضمون والشكل فى بناء القصيدة. 

التمتع من الخصائص المشتركة التاريخية والثقافية والاجتماعية؛ وقد أَدّى إلى أن يشترك 
فى ديوانهما بعض المضامين الشعرية والرموز والأفكار؛ لذلك نريد هنا أن نبحث عن موقفهما 
تجاه مشاكل مجتمعهما مستندين إلى قصيدتين هما: “كار شبيا' (مهنة خفير الليل) لنيما يوشيج 
و”المومس العمياء” لبدر شاكر السيابء بعد أن شرحنا حياتهما وأحواهما. 
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خلفية البحث 
توجد مصادر كثيرة تناولت حياة هذين الشاعرين وشعرههما على حدة ولكننا لم 
نجد دراسة تتناول الواقعية فى أدبهما مشيرة إلى بعض القصائد الخاصة وتقارن بينهما. 


حياة نيما بوشيج 

«ولد على إسفنديارى المشهور بنيما يوشيج عام 1891م بقرية "يوش" من قرى 
فلايتة "نور الواشنة محاظة ما زتد زان عمال [يران امشئ لقولتد فق سف ورهاء ركان 
يرافق الرعاة بحثاً عن المراعى. انتقل إلى طهران مع أسرته لما كان عمره اثنق عشسرة 
سنة؛ وفى مرحلة الثانوية التحق بمدرسة “سان لويس" وتعلم اللغة الفرنسية وتعرّف على 
آذايها.» (جنق عظاى: امن 7 

واتجه إلى نظم الشعر بتشجيع من أستاذه نظام وفاء وبسبب موهبته الفذة أحدث 
تجديداً وابتكارات أدبية بعد تعرّفه على الآداب الأوروبية وبذلك فتح طريقاً جديداً 
للشعر جعله يعرف برائد الشعر الجديد ومبتكره. كان نيما يوشيج قد قام بنشر منظومتين 
على الفط اللفليدرى ها “قضة زنك ريده" (حكايسة' اللوخ الباقة) و أفنيانة" 
(الأسطورة). إلا أنه اعتزل بعدها المجال الأدبى وامتنع عن نشر المزيد من أعماله بعد 
حدوث انقلاب عام ١197م‏ فى إيران واستيلاء رضاخان على مقاليد الأمور فى البلاد. 
حيث أعلن الأحكام العسكرية وفرض الرقابة على الصحف. وكان الرقباء ينتشرون 
فى كل مكانء فاضطر كثير من الإيرانيين إلى الهجرة إلى الخارج كما لجا كثيرون إلى 
الانزواء واعتزال الحياة العامة كما فعل نيما يوشيج لأكثر من عشرة أعوام. وقد قضى 
نيما هذه السنوات الطويلة فى ممارسة تجارب لتجديد الشعر. فخرج من اعتكافه الطويل 
بإنتاج غزير تُثل فى عدة مجموعات شعرية وكتب نثرية. 

وفى سنة 117١ش‏ عندما ينظم قصيدة "ققنوس" (العنقاء). تتم تجاربه التجديدية. تعد 
قصيدة ققنوس أول نموذج من الشعر الحر فى الشعر الفارسى وفيها خرج نيما يوشيج 
عن عروض الشعر الفارسى وحرّر شعره من أطر الأوزان والقوافى التقليدية وشقّ 
طريقاً جديداً للشعر عُرف بالسبك النيمائى نسبة إليه. إن نيما فى أخريات حياته سافر 
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إلى "يوش" شتاءً فمرض ولي دعوة الحق سنة 178١اش.‏ (راجع: طاهباز 77١١ش)‏ 

ومن آثاره ماخ اولا (اسم جدول». ناقوس (الناقوس). شهر شب (مدينة الليل). 
شهر صبح (مدينة الصبح). اهو ويرندهها (الغزال والطيور). عنكبوت رنك وفريادهاى 
دكن يلون التكرات ترخات أحرى ا بمكانانه وشات | دانيرا زر (حكايات واد 
الجندى). آب در خوابكه مورجكان (الماء فى مرقد النمل). حرفهاى همسايه (أحاديث 
الجار). يادداشتها (المذكرات). كندوهاى شكسته (الخلايا الحطمة) و... . 


بدر شاكر السياب وحياته 

ولد بدر شاكر السياب فى العام 177١م‏ فى قرية جيكور الواقعة بالقرب من أبى 
ا خصيب فى جنوب العراق. واسم هذه القرية الواقعة فى الجنوب الشرقى من البصرة 
مأخوذ من العبارة الفارسية “جوى كور” أى الجدول الأعمى. وهذه القرية محاطة 
بغابات النخيل التى تتخللها جداول وأنهار فوقها معابر صغيرة من جذوع النخل. «ومن 
هذه الجداول أو الأنهار جدول اسمه "بويب” وهو ما يرد كثيرا فى شعر السياب إلى 
الدرجة التى يتحول بها فنيا إلى أحد رموز الخصب المندرجة فى السياق النصى الشعرى 
عند الشاعر.» (بيضون. ١531١م: )١5-‏ إن جيكور وبويب فى شعر السياب يذكرنا 
بيوش وماخ أولا فى شعر نيما. 

بعد استعكماله المررحلة الإبكدائية دعل ندرسة البضرة التاتوية غاء 38م 
دخل دار المعلمين العالية ببغداد والتحق بفرع اللغة العربية ثم غير فرعه وتحوّل إلى 
دراسة الأدب الإنجليزى حتى تخرج عام 548 ١و«عُين‏ أستاذا للغة الإنجليزية فى بلد 
الرمادى على نهر الفرات.» (نشاوىء 1184١م:‏ 219) وفى هذه الأعوام كانت الحرب 
العالمية الثانية قد قاربت على نهايتها وكان الاتحاد السوفيق قد أقام علاقات دبلوماسية 
مع العراق فى أيلول 154١م‏ وكان يستحوذ على إعجاب كثيرين من شباب العراق 
والأقطار العربية الأخرى. 

«إن السياب اتسب إلى الحزب الشيوعى عاء :1546غ.» (المضدر نفسه: 015) 
ولكنه بعد حوالى كُانى سنوات انسلخ عن هذا الحزب بعد أن أَحس بأنه أضاع سنوات 
من شبابه عبثاً و«أخذت أفكاره تتّجه اتجاهاً قومياً عربياً من غير أن تفارقه المفاهيم 


الرموز والتقنيات المشتركة عند نيما والسياب "كار شب يا"... / ١/0‏ 


الاشتراكية؛ فأعلن الشيوعيون الحربّ عليه.» (راجع: بيضون. ١199م:‏ 15-51) 

عمل الباق الدزاق موطنا فى سديرية الأموال التستؤوهة العامة يعاد كما عمل 
صحفياً فى جريدة الشعب وفى العدد الأسبوعى منها بوجه خاص.بعد ثورة الشواف فى 
الموصلء فصل من وظيفته ثم أعيد محاضرا للغة الإنجليزية فى إعدادية الأعظمية والعمل 
فى مديرية الموانىء العامة ولكنه «كان ذا بدن ضعيف أنهكه المرض فأدخل مستشفى 
الاق تاغل بقل ان سوسس الأبيرى بالكرية الام كني فناف اوقد 
وأفجع قصائده؛ ثم فارق الحياة يوم ١5‏ كانون الأول 1174١م.»‏ (المصدر نفسه: 18-17 
بلاطة, ١/191م:‏ 19) 

ومع 161ي أؤفاق ذابلة 55499 أساطين 5583 هار القيور [135:89) الموشى 
الععناء” 5582 الأسملحة والأطفال ١5861‏ اتصسودة لظن 13 امن العريق 
(0355): متؤل الأقنان :)١55(‏ إقسال(1550) قيثارة الرح: (1910/13): أعاضير 
(؟/ا15). اطدايا (غ/ا9١).‏ 


المشابهات فى حياة الشاعرين 

التشابيات ق عنياة سني الماعرية قن آذك إلى المشابه فى مضامين أفعارهماء وق 
ما يلى نشير إلى بعضها: 

نشاً كل من نيما والسياب فى قرية بعيدة عن العاصمة وأثرت تلك النشأة فى كل 
منهما تأثيراً عميقاً وبدا شديد الوضوح فى إنتاجهما الأدبى؛ فقد كانت جيكور هى 
الوطن والأم الحنون بالنسبة للسياب وكذلك كانت يوش بالنسبة لنيما يوشيج. 

ومو نهية أخزى كانت التقافات الأحبية نافذة أطلا مها على الأداب الغرمة 
المخاضؤه شنا :فكاية: اللغة الإعلوية وتفيلة التجناب: للشتف على الكدات الثريية 
ويه كايف” اللغة لتر بسي رتسل لما ذلك 

عافن كلذ التناعررين فى نتن القتره قرفا فقن غاقن السيابي نا يتعاس 57ت 
4م وعاش نيما ما بين عامى 9489١-1891م‏ وتعرض كل منهما لمؤثرات عامة 
وخاصة متشابهة إلى حد كبير. 

أما المؤئرات العامة: عانى السياب والشعب العراقى من ظلم الحكام وفسادهم المتمثل 
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فى الملكية أولاً. ثم فى فساد حكم عبدالكريم قاسم وأعوانه والذى قد امتد إلى ما قبل وفاة 
السياب بعام واحد. وكان نيما يعانى هو الآخر وشعبه الإيرانى من الديكتاتورية المتمثلة 
فى حكم رضاشاه يهلوى. الذى صادر الحريات الشخصية وعرض كل صاحب رأى للقتل 
والبجق والشيريف: وكاو سك الب اكتدادا لشى الأسلوت فق الحكة. 

واتسمت شخصية كل منهما بالثورة والتمرد ورفض الواقع؛ فقد ثار السياب على 
الظلم الاجتماعىء فانضم إلى الشيوعيين, ثم رفض خداعَهم بعد أن اكتشفه. فثار 
وتركهم وانضمٌ إلى القوميين؛ وتنطق أشعاره فى كل مراحل حياته بالثورة متنوعة ما 
بين الفوران والغليان إلى المواراة واستخدام الرموز. كذلك كانت معظم أشعار نيما 
تعبر عن شخصيته المتمردة. وقد ثار على الظلم فى بلاده وحاربه بأشعاره وقضى فترة 
فى السجن وإن غلب عليه تصوير الظلم الاجتماعى بشعره أكثر من مشاركته فى ذلك 
عملياً فى شكل مظاهرات أو انضمام لتجمعات ثورية, وذلك لأنه كان يميل بطبعه إلى 
العزلة والابتعاد عن الناس. 


كار شبيا (مهنة خفير الليل) والمومس العمياء 

اماك القضيدتان تفجران بشحنة عاطفية حادة فيهما الأسى والمرازة والفقر 
والشقاءء والثورة والغضب إلى درجة يشتعل فيها وجدان الشاعرين ودمهما. إِنْ نيما 
والسياب كانا يعيشان فى زمن كانت تمارس الساطة أبشع صور المطاردة والبطش فى 
حق المناضلين المتقفين وتفرض عليهم الإرهاب والرقابة لئلا يرفعوا اصواتهم اعتراضا. 
فهما للتعبير عن عقائدهما وموقفهما قد اعتمدا رموزاً وشخصيات تكونت من أفكارهها 
وأحلامهما وهذا الأمر أمكنهما من أن يتحدثا فى غمرة الظلم والديكتاتورية عن 
الأنظمة التى تحكم قبضتها على صدر الشعب الكادح والمضطهد. 

قصيدة كار شب يا" تعاللح مشكلة الفوارق الطبقية فى مجحتمع عصره؛ تل الفوارق التى 
جعلت الإنسان العادى يشمئز من الحياة؛ فهو يجب أن يكدح ويحتمل الأعباء حتى تفقد 
قدماه القدرة على الحركة, ويعانى طفلاه فى نفس الوقت من الجوع وتوت زوجته شقاء 
وبؤسء بينما قتنتص جموع البعوضات- الأثرياء والمترفون- دماء جسمه العارى الأسود. 

و قصيدة "المومس العمياء” تطرح مشكلة امرأة اضطرتها أوضاع المجتمع أن يل 
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إلى البغاء. فلا يسع الشاعر وهو يصور مأساة هذه المرأة إلا أن يعرى الحقيقة من غير 
إشفاق؛ «فهو لا يحاول أن يستخدم الأقنعة التى كان يضعها الرومنسيون على مشكلة 
الدعارة بل هو يقتلع عنها كل طلاء من شأنه أن يكسو القبيح ثوبا براقا وخادعا.» 
(العشماوى. 1991١م: )١1٠‏ 

تبدأ هاتان القصيدتان بتصوير الليل والأجواء المظلمة. الليل فى شعر نيما والسياب 
يرمز إلى ظروف الشاعرين السياسية والاجتماعية, بالإضافة إلى أن هذا التشابه 
كنسيعن ار هاا تهان الروسسين: 


الوق العساء 

«فتاة اسمها سليمة عاشت فى كنف أب فقير كان يعمل حصادا بأجر. ذات يوم سمعت 
طلقا ناريا فى الحقول فهرعت تستطلع الخبر فتجد أباها مضرجاً بدمائه قتله إقطاعى 
اتهمه بأن دخل حقله يسرق من قمحه الناضج و الفلاحون حوله يهمسون. 

وتنشب الحرب وتجبى ء آلاف الجنود إلى العراق فتستباح الأعراض وتقع سليمة 
فريسة لهذا المد العاق وتصبح بغياً حترفة ويكون الإقبال عليها فى شبابها كثيرا ولكنها 
تصاب بالعمى وتحس بوطأة السنين الزاحفة, كما يتغير اسمها بعد فقد البصر فيدعونها 
“صباح”". وبسبب عماها يبتعد عنها طلاب الشهوة وتحس بالجوع والحاجة إلى المال. 
وفى غمار تلك الحياة القاسية تفقد بنتا كانت من ترات الإثم. وها هى فى ذلك الوضع 
الزن تستعدفي الأيذى الى معتزى تضينها ها يسد الرمي فلا يسبع دعاءها أعد.» 
(عباسء 191/9م: )١147‏ 

لقد مهد السياب لذه القصة بمقدمة طويلة' عرض فيها للصورة الليلية التى أطبقت على 
المدينة. قد استخدم السياب رمز الليل فى مدلولات مختلفة؛ فتارة جعل الليل رمز الظلم 
والاستبداد والجهل والسكون وأخرى اعتبره رمزا لليأس والشقاء وأحياناً جعل الليل 
والموت مترادفين. ويمكن أن يكون رمز الجيرية التى يعانيها الإنسان فى عالم الفقر وفى 
المجتمع الذى دمره الأثرياء والأقوياء. الليل فى قصيدة “المومس العمياء" رمز العمى والجهل. 
.١‏ للاطلاع على تشكيلية شعر"المومس العمياء” راجع: إحسان عباس, بدر شاكر السياب حياته 


وشعره. ص 5 .١8‏ 
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«هذه القصيدة تدور حول نماذج من ضحايا المجتمع العربى:ضحايا الجهل والظلم 
والشرائع والشهوات, ضحايا القدر الأعمى والشرائع العمياء والغرائز العمياء والوجود 
الأعمى الذى يكتنفه ظلام حالك السواد, كأنما الناس يعيشون فى الكهوف والقبور. من 
أجل ذلك نرى السياب ينطلق من الظلام فى قصيدته ويجعل كل ما يجرى فيها يتم تحت 
جنح الليل. وليس الظلام الذى بنيت عليه القصيدة مقتصراً على المدينة والمبغى وعميان 
العيون والقلوب وإا هو ظلام يخيم على العراق وعلى العالم العربى كله؛ ظلام الجهل 
والتخلف والفساد وظلام القوانين والأنظمة والعقول والوجود العربى بصورة عامة.» 
(أبوحاقة, 191/9م: +1]) 

المدينة نفسها عمياء والعابرون فى طرقاتها هم أحفاد”أوديب الأعمى”؛' فهم لك 
لجل الف واف سشهزاته العا إل المبعع ديك ألفيرة الكيرى الى عق جا 
مصبغة بأنواع الطلاء: 

اليل ظق مره أخرى تقزر اللدينة 

والعابرون إلى القرارة... مثل أغنية حزينة 

وتفتحت» كأزاهر دفلي. مصابيح الطريق 

كعيون "ميدوزا”' تحجر كل قلب بالشغينة 

وكأنها نذر تبشر أهل بابل بالحريق. (السياب, ١٠٠٠م‏ ج1: 534) 

يحين الليل الذى يرمز إلى التقليد الأعمى والتحجر والتوقف. هذا الليل شديد الظلام 
ومهلكىء وقذ أحاط عديتة الشاعر أو بلاده؛ لكن هذه الظلمة قد اختفت خلال الأزهار 
وفى عطر الألبسة وفى المبغى الذى يتغامز الضوء فيه. العابرون خائفون من شدة الظلمة؛ 
فلذلك قد لجأوا إلى المبغى كأموات يخافون من الموت فيريدون أن ينهضوا من قبورهم 
ولكن يقعون فى قبر آخر. فالمدينة التى يتحدث الشاعر عنه هى مقابر كبيرة, والشاعر 
يكنى ياعن الميزيةة أئذكها أن امرك هدر للإضنان ولايقدن اعد أن مرك من براق 
المسيطرة. حياة هذا الشعب تشبه الموت. 


؟. جاء فى الأسطورة اليونانية أن أوديب فقأ عينيه حين اكتشف أن الرجل الذى قتله فى طريقه إلى 
وطنه لينتزع منه زوجته هو أبوه وأن المرأة الى عشقها وتزوجها هى “جوكست” أمه. 
؟. جاء فى الأساطير اليونانيةأن عيون مبدوزا تحول كل من تلتقى بهما عيناه إلى الحجر. 


الرموز والتقنيات المشتركة عند نيما والسياب "كار شب يا"... / ١/9‏ 


اوسن العمعاء تعين مزج قضاته"البسناي الطويلة وعسر كان يعتقد أن القصضيدة 
الطويلة لابد من أن يكون ملحمية. والملحمة تتطلب فاتحة قهيدية؛ فراح يمهد للقصة 
عقدمة طويلة زاذث على منت سفحات عرض فنها الضدورة الليلية الق أطيقتك على 
المدينة. فإذا نفسها عمياء والعابرون فى طرقاتها هم أحفاد أوديب الأعمى تقودهم 
شهواتهم إلى المبغى حيث المقبرة الكبرى التى تطبق على جيف مصبغة بأنواع الطلاء. ثم 
تقارث الكشاقن بين ا مجسناةا و الساء الدوعات بوملى ان انها عمتاراكا فى الدلة 
المضروبة عليهن وكلهن (سواء بقين فى كنف الرجال أو فى حظيرة الإثم) يربين أطفال 
الحقد ليعصق بالرجل المسهية الممغن فى عماه© (غباس 21585 119]) يرئ السياب 
شخاينا خصعة أحفاد أوذيب الغمياء فق يرى أن فسعت الغاقل والكاهل تماعة من 
العميان وسيطرة النظام المستبد تؤدى إلى زيادة جهلهم وغفلتهم: 

من أ غنات تحاء هذا الليل؟ عن أي الكيوف؟ 

من أى وجر للذئاب؟ (المصدر نفسه. ج :١‏ 510) 

المدينة والمبغى الذى يتحدث السياب عنهما هو العراق والعالم العربى الذى قد غرق 
فى ظلمة الجهل والتخلف والظلم. البغايا اللاق يبعن أجسادهن لكى تعشن هم الشعب 
المظلوم. فكما نرى أن السياب فى هذه القصيدة متشائم ينظر إلى الحياة بمنظار أسود 
وتستبد به فكرة الضحايا من عميان العيون والقلوب كأنما غشى عينيه ظلام دامس من 
هذا الوجود المفكر لاسيما فى العراق وفى العالم العربى أجمع. ففى الحقيقة يرى السياب 
وحدة العمى الحقيقى و المجازى فى المومس العمياء التى ترمز إلى شعب فقير كادح 
تسلب خيراتها وتسرق. يستهزىء الشاعر مخاطبّه وحلمّه الكاذب ويشير إلى قساوة 
القدر مستنداً إلى كلام أبى العلاء المعرى هذا: 

خفف الوطء ما أظنّ أديم الأر ض إلا من هذه الأجساد 
ثم إن أبا العلاء لم يتزوج طوال حياته وأوصى أن يكتب على قبره: 
بوعل > و امامميت عن اد 

وهؤلاء الضحايا يحسّون ثقل أقدام الناس عليهم: فيضحكون ويحاكون قصتهم للآخرين: 

لا تثقلنّ خطاك فالمبغى علائى الأديم 

أبناؤك الصرعّي تراب تحت نعلك مُستباح 


٠‏ / فصلية إضاءات نقدية, السنة *. العدد 4, ربيع 97 اش 


يتضاحكون ويُعولون 

أو يهمسون بما جناه أب يُبّرِوُه الصباح 

تما جناه, ويتبعون صدي خطاك إلى السكون (السياب, ١٠٠٠م:‏ 513) 

والناس يعتقدون أَنّ القضاء والقدر هو عامل شقائهم و وافقوا أنّ المجاعة وفقدان 
العزالةكى :فدذ هذا العسن. 

واحدٌ من العميان وهو سكير يدق على باب المبغى يحلم بدفء الربيع» فيستهزىء 
الشاعر منه ومن حلمه الكاذب ويخبره أن شيطان المدينة (أى المال) لم يراهن فى 
ذل الحىّ إلا على أجساد مهينة حطمة؛ ثم يشير إلى المجتمع الحقيقى. يرى السيابُ 
لكوي الى تو اريت | (كاناط و تلطه لالد قوع قعل كف ريا نميا لكل 
يذه اضاتب واسات الناس: 

يآ أمع يا أحة :السكاري: 

يا من يريد من البغايا ما يريد من العذاري 

(ما ظل يحلمء منذ كانء به و يزرع فى الصحاري 

زبد الشواطئ وا محارا 

مترقبا ميلاد "أفروديت" ليلا أو نهارا) 

أتريد من هذا الحطام الآدمى المستباح 

دفء الربيع وفرحه الحمل الغرير مع الصباح 

ودواء ما تلقاه من سأم وذل واكتداح؟ 

(ما ظل يحلم. منذ كان, به ويزرع فى الصحارى) (السياب, ١٠٠٠م:‏ 5548) 

والإشارة إلى “عشتروت” أى حلم غير مكن؛ فقد جاء فى أساطير يونان أن 
عشتروت تولّدت من زبد البحر وجىء إلى الشاطىء. فمن السذاجة والحماقة أن نغرس 
زبد البحر فى الصحراء لكى تتولد عشتروت؛ ثم يعرّف المال شيطانَّ المدينة ومع الوحى 
عن قصة فاوست للشاعر الألمانى جوته يرى عمل البغايا نوعا من القمار: 

المالء شيطان المدينة 

ضام هذا الزهاةء يقين تاذ مويعة 


"قاوسك” فق اعماقية حعيل أهحة عد ينه 


الرموز والتقنيات المشتركة عند نيما والسياب "كار شب يا"... / ١8١‏ 


المال. شيطان المدينة. ربٌ فاوست الجديد... 

والمومس العجفاء. لا "هيلين" والظمأ اللعين 

لاحكمة الفرح المجنّح والخطيئة والعذاب 

المخيل نمق سام معي وطق -تضزي بالتواقز 

حجر الطريق. (المصدر نفسه: 559) 

تتكرّر قصة فاوست فى قلب هذه البغايا مرة أخرى؛ لكن هذا الشيطان يعطى العطش 
والإثم هذه البغايا بدل الإمكانات المادية والجمال والسرور؛ فيعطى بغياً عجوزة محطمة 
بدل تحن اللطل التعدلة التكين اليل م مدا تعر انمي الكا ل عر فق 
كتابه المسمى بفاوست. «يغرم فاوست بمارجريت. فيقتل أخاها كى يظفر بها. تنجب 
مارجريت طفلها ثم تقتله. فتسجن. حينما يذهب فاوست إلى زيارة مارجريتء يغى 
الشيطانٌ هذا السطر لفاوست. يقصد الشاعر من هذا السطر أن يذكر النهاية السوداء 
لحياة الذين باعوا أنفسهم بالمال والإثم.» (انظر: أبوغالى, 990١م: )138-15٠‏ 

وفى قسم آخر من هذا الشعر الطويل: يخاطب السياب أبا البنت وأخاهاء تلى البنت 
التي كدريتك نو البيث وات إل لعن فقول إل عملة أى فل اللمعصون أى دوق 
لأوق كن لا تفى المقن 'والبغا بل ثقاقة الاتتعياريوالفاليها الرشعية كن الى فخ 
عن بنت سىء الحظ حتى تجىء بها إلى المبغى كما أن «آبولون إهة الشمس القوية قام 
بالبحث عن دونى إطة نهر الضعيفة؛ طلبت دوف المساعدة من أبيه فأبوها رشن الماء عليها 
وبدذّله إلى شجرة "جوار” التى كان تصنع من غصونها الإكليل.» (اسميت. 1/814١ش:‏ 18) 

«تبداً القصة بعد ذلك بصورة بائع الطيور و هو يعرض سلعته فى حى البغايا وتناديه 
سليمة لتتحسس ما يبيع وفيها هى تمر يدها على الطيور تتذكر أسرابها التى كانت تراها 
فى صباها وتتذكر أباها والطلق النارى والفاجعة وتسمع صوت فهقهات بعيدة فتعرف أن 
السمسا قد :عاد من الترضد بالرجال على فتاء المبعن: وتتمى لوكاتت متروجة:فمخطر 
على باها قصة زوجة بائسة هى امرأة الشرطى الذى يعمل حارسا فى حى البغايا لكى 
يضمن ألا يتم اتجار بالخطايا إلا لعاهرة تجاز بأن تكون من البغايا وتدرك أن الزوجة 
ليست أحسن حالا.» (عباس» 15959 1146) 

كانت المومس العمياء بنية تعيش مع أبيها. ذات يوم تجد أباها مضرجا بدمائه قتله 
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إقطاعى اتهمه بأن دخل حقله يسرق من قمحه الناضج. الشاعر يشير بهذا إلى النظام 
الإقطاعى المسيطر على مجتمعه: 

يمر عملاق يبيع الطير. معطفه الطويل 

حيران تصطفق الرياح بجانبيه وقبضتاه 

يا ذكريات علام جئت علي العمي وعلي السهاد 

لا تمهليهاء فالعذاب بأن قري فى اتثاد! 

ع عليها كيف مات وقد تضرّج بالدماء 

هو والسنابل والمساء. (السياب», 8 ٠ام:‏ 81 ظ2ظ 

حرة الفنال ومتتثي و وين الأمكاقناك الماديده لان عه ينهر إلى النذالة 
وإن اعترض أحدهم, عنتق صو ند ره أقدام الديكتا تورية. وهو قد جعل الليل رمز 
الجوع والحرمان والشقاء ويتحدّث عن مجتمع يستضعف الأغنياءً فيه الضعفاء. 

وفى قسم آخر من هذا الشعر يتطرق السياب إلى منفذى الدستور ويراهم مفسدين؛ 
قبسور كا ربا و افك الها انف الس هذ ارين تش حسةة اروف الاقضادية 
والاجتماعية. لا يكفى معاشه لحياة زوجته وابنتيه. فيضطر أن يتركهنّ من المساء إلى 
الصباح لمزاولة الحراسة؛ ومن هنا يراود زوجته رجل آخر. وهكذا يصوّر الشاعرٌ الفساد 
فى بيت الخفير وهو منفذ القوانين ويرى أن منفذى القوانين فى بلاده قد فسدوا حتى النخاع. 

ثم يتحدث السياب عن الانتحار وهو الطريق الوحيد أمام هذه المومس؛ فلا يرى 
هذا العمل طريقاً للهروب عن الشقاء حسب معتقدات المجتمع. الكلام عن ظلمة أشدّ 
من ظلمة القبر و«الكلام عن إسارة الإنسان الأبدية يعرض تفكرٌ أصحاب المذهب 
الوجودئ كجان بل :سارت الب نامو والآخرين:©» (أبوحاقة: :1310/6 487) قزرت 
البغى أن تنتقم من الرجال الذين أشقوهاء فتعيش للانتقام. وانتقامها فى نقل عدوى 
مرض الزهرى إلى جميع الذين سيتصلون بها فى المستقبل. 

وهكذا نرى أنّ الشاعر يعيش فى مجتمع مريض ومتخلفء وفى هذا المجتمع أمراض 
اقتصادية واجتماعية واعتقادية واقتصادية إلى جانب الفساد الأخلاقية والروحية 
والججسمية التى تنتقل من جيل إلى جيل آخر؛ فى حين أنّ المومس العمياء مأيوسة 


الرموز والتقنيات المشتركة عند نيما والسياب "كار شب يا"... / ١8‏ 


وتلتمس للخبز مع وجودهاء وفجأة يعرض السياب المفتاحَ الرئيسى لفتح رموز الشعر 
ويتناول موضوعا وطنيا: 

كالقمح لونى يا ابنة العرب 

كالفجر بين عرائش العنب 

أو كالفرات علي ملاحه 

دعة الثري وضراوة الذهب 

لاتثركونى؛ فالضحي نسبى 

من فاتح ومجاهد ونى 

عربية أناء أَمّى دمها 

خير الدماء. كما يقول أبى (السياب, ١٠٠٠م:‏ 581) 

هذ | «اللعرتقطة كانه فنحفياة السام نقد مله قا راق القمو عه و كلففق بقافله 
النزعة القومية.» (انظر: أبوحاقة, 191/9م: 178]؛ بيضون, 1991م: 17) 

يرى الشاعر أن المومس هو الشعب العربى الأعمى الذى لا يرى المتآمرين والمرتجعين 
والانتهازيين؛ الشعب الذى نهب الأجانبٌ أمواله وداسوا كرامته واستهزئوا بعقائده. البنت 
الروى ف عدر لسعاي سني قرو اذى رن عا روه وافمابدا الول رالا 


كار شبيا (مهنة خفير الليل) 

د نيما يوشيج قصيدته بوصف حقول الأرز والغابة المجاورة فى الليل وإشراق 
ضوء القمر وجريان النهر فى هدوء. «نمحن نحسن المدوء من نوم "تيرتك" (نوع من 
الطيون) :على فض "أوتحنل “> [اخوان كاله دع انين #نا يعت ررض الليل مخ أكقر 
الرسوق اتبسعداناءق تدر نيقا :إن هون اللطوراك اللماسصة ق عضر يما رايد 
الضغوط والكبت السياسى قد أَدَيا إلى أن يرتبط الكثير من قصائده بظلام الليل حيث 
أضفى على شعره لونا من السواد. الليل فى شعره رمز الظلم والجهل والسكون و... 
ويستفيد الشاعر من هذا الرمز فى وصف مجتمع قد سيطر عليه الظلم والديكتا تورية 
والخفقان؛ لذلكى يصوّر مجتمعه فى ليل مظلم. 

فى تلى الأثناء يدخل خفير الليل فى المسرح ويسحب القارىء نحو قصة حياة هذا 
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الجل'المسكين الذى ليد أن يعقل ويتعب:عندما يعط التائين جميعهم فى الثؤم والزجل 
ينفخ فى مزماره ويدق على طبله فى تلك الليلة التى قد سيطر الخوف على كل شىء 
وهو يرمز إلى استيلاء الظلم والخنوف والروع على البلاد: 

باحس فأينهدوه اسيك ارا 

بر سر شاخه "اوجا” "تيرق" 

دم بياويخته. در خواب فرو رفته. ولى در ايش 

كار شبيا نه هنوز است تهام! 

مىدمد كاه به شاخ 

كاه مىكوبد بر طبل به جوب 

ونه در آن تيركى وحشتزا 

مضي م السك ابل تمه ا روم دنفت 

هول غالبء. همه جيزى مغلوب! (يوشيج. 7/7١اش: )11١١‏ 

[يسيطر النوف على كل شىء! يشرق القمرء ويجرى النهر فى هدوء؛ تتدلى الرياش, 
ذهب طائر الحجل وهو يغط فى نومه. غير أن عمل الخفير فى الحقول لم ينته بعد! ينفخ 
حينا فى مزماره وقد يدق حينا اخر على طبله بالعود. وفى ذلى الظلام الحالى. لا 
يسمع صوت غير صوته ] 

على الخفير أن يدق على طيله طوال الليل حتى لا يذئو الحيوانات من المزرعة: قد 
صار جسمه نحيفاً من شدة الجوع والفقر وقد أحاطته هجمة الخنازير البرية والبعوضات 
لفن كلق وا كدي الكو اله أعان ] وجلل اناوس لذ النام لذ قفوو امارد 
ا فاضيو و طلال ولذ معي للخت أن رسيم يفن اده 

مىرود دوكىء اين هيكل اوست 

كرس هايناف: ان اليف كزاة 

خوابالوده. به جشمان خسته 

هر دمى با خود مىكويد باز: 

«جه شب موذى و كرمى و دراز!» (المصدر نفسه: )]١1‏ 

[يسير بجسمه النحيف كالمغزل, و فجأة ينفر ظل وهو الخنزير ناعسا بعينيه المتعبتين. 
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يقول فى نفسه كل لحظة: ما أشد حرارة هذا الليل وطوله وإيذاءه] 

قد ماتت زوجة الخفير و أولاده فى البيت جائعين. ويصوّر نيما بيت الخفير بقوله: 

باز مىكويد: «مرده زن من 

بجدها كرسنه هستند مرا 

نيست در أكيه” ما مشت برنج 

بكنم با جه زبانشان آرام؟ (المصدر نفسه: )1١‏ 

[ويقول مرة أخرى: توفيت زوجتى! يعانى طفلاى من الجوع. لا توجد فى خزانة 
منزلنا حفنة من رز. 

كيف يمكنتى أن أسكتهما؟ ] 

خفير الليل قد أخذ مصباحاً بيده ويحرس مزارع الأرز دائماً. السياب يشبّه حركة 
الخفير من جهة إلى أخرى بيت فى القبر وهكذا يبين أنّ الخفير قد أزعجته الحياة: 

طبل مىكوبد ودر شاخ دمان 

به سوى راه كر فى كدود: 

مرده در كور كرفته است تكان. يندارى. 

جسته يا زندهاى از زندكى خود كه ثما ساختدايد 

نفرت و بيزارى. 

مى كريزة: ين :دم 

كه به كورى بتيد 

يا در اميدى 

مىرود تا كه دكر بار بجويد هستى. (المصدر نفسه: )1١6‏ 

[يقرع الطبل وينفخ فى المزمار ويتجه فى طريق آخر وكأن ميتا يتحرك فى قبره أو 
إن إنسانا يشمئز من حياته التى صنعتموها له. الاثمئزاز يهرب فى هذه اللحظة ليرقد فى 
قبر أو يسير آملا كى يجد حياة جديدة] 

إلى الآن يتصوّر القارئ أنّ الشاعر يريد أن يصف المشهد ومهنة خفير الليل؛ لكن 
هنا نسمع صوت اعتراض الشاعر ونرى تَرّد الخفير؛ لكن هذا التمرد فى ذهن الخفير 
فقط. يعلم الخفير أنه يكدح ويتعب نفسه كى يتمتع الآخرون من الأغنياء دون غيرهم: 
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مىكند بار دكر دورش از موضع كار 

فكرت زادة مهر يدرى! 

أو كه تا صبح. به جشم بيدار 

بينج بايد يايد تا حاصل ان 

بخورد در دل راحت دكرى. (المصدر نفسه: )]1١6‏ 

[ويبعده عن عمله تارة أخرى عطفه الأبوى وتفكيره فى أولاده. عليه أن يسهر حتى 
الصباح لتعطى حقول الرز محاصيلها 

ويأكلها شخص آخر دون أدنى تعب] 

وتَرّدُه يكمن فى أن يترك المزرعة ويذهب إلى بيته ليرى أولاده, لكنه مردّدٌ دائماً: 

باز مىكويد: مرده زن من 

بجدها كرسنه هستند مرا 

بروم بينمشان روىء دمى 

خوكها كوى بيايند وكنند 

همه اين ايشء ويران به جرا. (المصدر نفسه: )5١7‏ 

وقول هوه اعرف لقد توفيت زوجتى وطفلاى جائعان. إن قصدت زيارة وجههما 
أفك الحقا قير ورعة ق هذه المنقول وسجعلتها خوية ] 

يرى نيما بلادّه مزرعة يعمل فيها الفقراء حتى يأكل نتيجة عملهم الأغنياءً دون غيرهم. 
البعوضات المؤذية رمز طؤلاء الأغنياء الذين يمتصّون دم الفقراء ويأخذون أمواهم. 
فالشاعر يزيد على ظلمة الليل ويبين أَنّ خفير الليل لا ينتهى عمله ولو انتهى كلّ شىء: 

هيج طورى نشده. باز شب است! 

همجنان كاول شبء رود آرام 

مىرسد نالهداى از جنكل دور 

جا كه مىسوزد دلمرده جراغ 

كار هر جيز تام استء بريده است دوام 

ليك در ايش 

كار شبيا نه هنوز است قام. (المصدر نفسه: )8١1/‏ 
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[وكأن شيئا لم يكن. مازال الليل مخيما. والنهر هادىء كما كان فى أول الليل. يسمع 
أنين من الغابة البعيدة. حيث يشتعل المصباح الكئيب الخافت. إن كل شىء فى حالة الزوال 
و الفناء. ونفدت الطاقة والقدرة. ولكن فى المزارع عمل الخفير الليلى مازال مستمرا] 

يعتبر نيما فى هذه القصيدة الأجواء السياسية والاجتماعية فى إيران أجواء ميتة 
جامدة لا يسمع فيها صوث اعتراض وهو منقطع عن العالم: 

جه شب موذى اى و طولانى 

نيست از هيج كس أوايى 

مرده و أفسرده همه جيز كه هست 

نيست ديككر خبر از دنيايى. (المصدر نفسه: )1١5‏ 

[ما أطول الليل وأشد إيذاءه! لا يسمع صوت من أحد. كل شىء ميث وكتيب! لا 
يوجد خبر من العالم ] 

ول سنن ادس فنك يندا اليا المنزاوع سحن لناب ونين لدي مال فلن 
الاستبداد وانعدام العدالة فى بلاده. والجهل والتخلف والمفاسد الاجتماعية هو قرة 
الظروف السياسية والاقتصادية المسيطرة على المجتمع. «فى مجحتمعه يوجد الطعام 
والإمكانات, إلا أنّ الظلم والجور السائدين فى المجتمع يمنعان العمال والكادحين من 
الحصول على الخيرات؛ فى حين انهم سبب الخيرات كلهاء وإذا ما اعترض أحدهم فإن 
يز نندت على يد الذيكفا وزن 6 (انظرة اخواى الع فاق 6 


النتيجة 

وأخيرا نود لو نشير إلى بعض القواسم المشتركة لدى الشاعرين: 

.١‏ الموضوع الرئيسى فى القصيدتين هو الفقر والشقاء وهذا الموضوع ينبع من طبيعة 
الصور ومن أدق الظلال التى تتكون منها هذه الصورء والقصيدة عندهما عام كبير يمتزج 
فيد القن والعفاء والموق والوت: 

". يقوم الشاعران بعملية مزج بين الإنسان وقدره فى هذه الحياة فيتعاطفان مع إنسان 
بلاده الذى يغتصب لؤْلوٌه ولا يبقى فى يديه غير احار والذى لا علاج له غير الثورة. 
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الفقرات المختلفة للقصيدة. 

#اكلا الشاغرين قد ريا على وض العدالة الالسافية سوم وزيم التروة فى 
بلادهما بحيث يستأثر الأغنياء بالثروة دون الفقراء. 

5. يشترك مدلول الرمز عند الشاعرين. ففى قصيدة السياب يعتبر الشاعر البلاد 
كلها مبغى. والشخصيات فى شعره ضحايا القدر الأعمى والشرائع العمياء والغرائز 
العمناتىودينا عنين النلذه كلها مذوغة جعي الواظن الفاوف شد قها انيسنيه أضنجاب 
الثروة والقدرة من ثراتها دون غيرهم. 


فالسياب جعل البلاد مبغىء ونيما جعلها مزرعة, وبذلك قد دخلا فى طور إبداع 
الأسطورة لا توظيف الأساطير الإغريقية والبابلية وغيرها. 

7 تعالج القصيدتان العلاقة بين الحرفة والحياة؛ فالمرء يكدح للحياة فى خدمة 
إقطاعى مثلا ولكنه يخون الحياة من حيث لا يدرى؛ فإنه يعين الظلم على الاستمرار 
ويفتح الباب لعبوديته عشرات آخرين مثله ويصبر على موت زوجته وطفليه من الجوع. 
وكذلك البغى فإن الطبيعة هيأتها لتكون أما ولكنها تضاجع الرجال لتأكل لا لتبقى على 
استمرار النسلء بل تتعمد ألا تثمر تلك المضاجعة فتقطع بذلك حبل الحياة وتضفر 
حبلا سواه فتنشق فى النهاية بالحبل الذى تضفره. 

8. المومس والخفير كلاهما يغبط الآخرين. والخفير يحسد كلبه الذى يستطيع أن 
ا ا 
الزوجية ويعشن فى ظل الزوج. 

9. قد خيم الليل والظلام على القصيدتين. فكل من المومس والخفير يشتغلان فى الليل 
ولاانرى أثرا من النور إلا فى سراج المومس ومشعل الخفير, وكلاهما فى خدمة أعدائهما. 

اق انيه الجاعران لياه بلقيو والناين بالأاموااك ال تمرك 

3 جين طفن اللياة :كيدا ص الموسين افير لد يدوي :وشو عير ان أ يدهت 
إلى طفليه ويحميهما من الجوع والبرد أو يبقى ويراقب الحقول من هجمة الخنازير, 
والموصن عي اقايية امار وبواضلة مياه 
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